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قبل بضع سنوات، زار تاجر آثار الأستاذ خالد أبو الفضل في منزله في لوس أنجلوس، وقال أبو الفضل
كره رؤيتها. صفحة، صفحة مفردة، من مخطوطة”. لصحيفة نيو لاينز: “لقد عرض عليّ هدية أ

إن أحـد أسـوأ أعمـال العنـف ضـد المخطوطـات، بخلاف حرقهـا بالكامـل، هـو تمزيقهـا، ولكـن هـذا مـا
يحــدث للعديــد مــن الكتــب التاريخيــة، وخاصــة الأمثلــة الأكــثر ثــراءً بالزخــارف، لأن بيعهــا صــفحة تلــو
كثر بكثير من الاحتفاظ بها كاملة. وقد يعتز الناس بالصفحات بسبب رسوماتها، الأخرى يحقق ربحًا أ

وربما يقومون بتأطيرها كفن، ولكن هذه الممارسة تدمر جزءًا من قيمتها التاريخية.

ولم يعــد بوســعنا أن نفهــم العمــل ككــل، ســواء محتــواه أو التفاصــيل الــتي يقــدمها عــن تــاريخه، مثــل
الإشــارات إلى الناســخين أو الملاك الســابقين، أو الســمات الماديــة الــتي تخبرنــا عــن البيئــات الثقافيــة
والمهنيـة الـتي أنُتـج فيهـا هـذا الـشيء، أو الهـوامش المنتـشرة غالبًـا في جميـع أنحـاء النـص والـتي تعطـي

رؤى حول ممارسات التدريس والدراسة والتعليق.

بعد هذا العرض المدمر، الذي كان بمثابة إغراء، أظهر التاجر لأبو الفضل قائمة بما يعرضه للبيع، من
كثر من مئة مخطوطة وكتاب. علم أبو الفضل على الفور أن القائمة بالكامل خلال فهرس يضم أ
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كـثر مجموعـات المخطوطـات إثـارة تعـود إلى تمبكتـو (مدينـة في مـالي)، الـتي كـانت تمتلـك واحـدة مـن أ
للإعجــاب في أفريقيــا. وعنــدما تعــرض الــتراث للتهديــد بســبب وصــول المتطــرفين إلى المنطقــة في ســنة
، كان هناك جهد كبير للحفاظ على الكتب والمخطوطات القيمة التي كانت موجودة في المدينة،

والعديد منها فريد من نوعه.

وتم بذل جهود لتهريب بعضها إلى عاصمة مالي، باماكو، بينما تم إنقاذ أخرى من خلال الاحتفاظ بها
في المكتبــات العائليــة في تمبكتــو. كمــا أخــذت بعــض المخطوطــات قبائــل محليــة كــانت تعــرف قيمتهــا،

فدفنتها في الصحراء، وهي بيئة جيدة للغاية للحفظ، ما لم يكتشف اللصوص مكانها.

وقــال أبــو الفضــل، بإحبــاط واضــح: “كــان هــذا الوكيــل مرتبطًــا بطريقــة مــا ببعــض الأشخــاص هنــاك
 الذين أخرجوا المخطوطات من تحت الرمال. وكان يعرض عليّ بيع المجموعة بالكامل مقابل

ألف دولار”.

وكان الفهرس يحتوي على أوصاف موجزة لكل عمل، وهو ما أظهر القيمة التاريخية الهائلة لما كان
بحـوزته. وقـال هـذا العـالم البـارز، الملـم بالشريعـة الإسلاميـة والتـاريخ: “كـانت هنـاك كتـب عـن الشريعـة
المالكية، كتبها علماء مالكيون أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى لم أسمع بهم من قبل. لقد أذهلتني
كــثر الكتــب إثــارة القائمــة الــتي أراني إياهــا، بمــا في ذلــك الفلســفة والســفر والقــانون. وكــان مــن بين أ
للدهشة في القائمة كتابات مسلم في القرن الثامن عشر عن تجارة الرقيق، مضيفًا: “تخيلوا ما يمكن

أن تقدمه تلك النصوص من رؤى”.

وكـان تـاجر هـذه المجموعـة واثقًـا مـن أنـه سـيبيعها، متفـاخرًا بعلاقـاته بالجامعـات في إسرائيـل والمملكـة
المتحدة والولايات المتحدة، بينما أغفل بشكل ملائم التداعيات القانونية المترتبة على تصدير وبيع المواد
المنهوبة المحتملة، والتي إما محظورة تمامًا أو منظمة في كل من هذه البلدان. لقد شددت الولايات
المتحدة، على وجه الخصوص، قبضتها على استيراد الأشياء الثقافية التي يتم الاتجار بها بشكل غير
مشروع والتي تدخل البلاد من الخا، حيث تقود وحدة الاتجار بالآثار في نيويورك الطريق في تعقب

الأشياء المهربة.

يًا للغاية، على الرغم من عدم قانونية كيفية بالنسبة لباحث مثل أبو الفضل، قد يكون الشراء مغر
الحصـول علـى الوثـائق، لكنـه ليـس قـرارًا بسـيطًا علـى الإطلاق. وتُظهـر الأبحـاث أن شراء المخطوطـات
والأشياء التاريخية، مهما كانت النوايا حسنة، يؤدي إلى عكس الهدف من الحفاظ على التاريخ الذي

يسعى إليه أبو الفضل.

فقد ثبت أن هذه الإستراتيجية تشجع على تجارة الآثار، مما يمول ويحفز المسؤولين عن التصدير غير
المشروع للتراث وتوزيعه. وفي نهاية المطاف، تخاطر هذه الإستراتيجية بخلق المزيد من المواقف التي يتم
فيهــا نهــب المواقــع، أو تصــبح المكتبــات أو المتــاحف أهــدافًا، أو يتــم اســتغلال أفــراد المجتمعــات المحليــة

الضعفاء في عمليات التنقيب غير القانونية.

وسألنا: “فهل أمتنع عن شراء المخطوطة حتى لا أشجع هذا النوع من التجارة؟ أم أجازف بضياع



مخطوطة قيمة في التاريخ؟”. وأضاف أبو الفضل الذي هو في الأساس باحث: “لا ينبغي أن تكون
هذه المخطوطات في المتاحف، بل ينبغي أن تكون متاحة للباحثين لتحريرها ونشرها ودراستها”. وهو
يعلـم أن التجـار ليسـوا بـاحثين علـى الإطلاق، وقـال: “الأسـوأ مـن ذلـك أن تجـار المخطوطـات سـوف

يتخلصون ببساطة من المخطوطات التي لا يستطيعون بيعها”.

ومـن المسـتحيل معرفـة مقـدار مـا فقـد مـن التـاريخ بسـبب عـدم وجـود سـوق، لكـن مـن المعـروف أنـه
حدث على مدى قرون؛ ربما منذ أن بدأت المخطوطات في الظهور. لكن دعم البائعين بالمبيعات يعني
أنهم سيستمرون في عاداتهم، بما في ذلك التخلص من الأشياء التي لا يمكنهم بيعها، وكما وصف
أبـو الفضـل فهـو يبـدو: “وكأنـه بين المطرقـة والسـندان”. وفي هـذه الحالـة، لم يكـن هنـاك إغـراء، حيـث
كانت المجموعة تُباع دفعة واحدة مقابل , دولار، وبعضهم سيقول إن هذا أقل بكثير من
قيمتها الحقيقية، لكنه لا يزال مرتفعًا جدًا بالنسبة لأكاديمي عادي. وشعر أبو الفضل بالغضب من

فقدان مثل هذه الرؤى الثمينة، فقام بطرد التاجر من المنزل.

يــة التاريخيــة قديمــة، وبــالطبع ليســت دائمًــا ضــارة. فقــد عمــل جــامعو التحــف إن تجــارة القطــع الأثر
والمؤســسات المتخصــصة في كثــير مــن الأحيــان كحمــاة للــتراث، وحفــظ وتوثيــق وبحــث العنــاصر الــتي
يــن يعتقــدون أن مــا يحــدث في الــوقت الحــالي، بحــوزتهم للأجيــال القادمــة. ولكــن أبــو الفضــل وآخر

مدعومًا بالعديد من الأسواق الإلكترونية التي أثبتت صعوبة كبيرة في مراقبتها، أمر غير مسبوق.

لقد جعل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي من السهل جدًا بيع الأشياء ذات المصدر المشكوك فيه
(أي الأشياء التي لا تمتلك سلسلة ملكية موثقة تروي قصتها). كما أدى ذلك إلى مضاعفة مبيعات
المنتجـات المزيفـة لهـواة الجمـع عـديمي الخـبرة. وتظهـر منصـات واستراتيجيـات جديـدة طـوال الـوقت،

مما يجعل من الصعب على أجهزة إنفاذ القانون مواكبة ذلك.

خلقت الصراعات الأخيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ظروفًا تتيح تلبية الطلب المتزايد على الآثار
والمخطوطات التاريخية من خلال السلع المسروقة والمنهوبة. ونظرًا لحجم السوق الهائل، والعواقب
الحقيقية المترتبة على ذلك على حياة الناس ــ بما في ذلك دور الجريمة المنظمة، واستغلال العمالة
الرخيصــة، وانتهــاك حقــوق الملكيــة الفرديــة والوطنيــة، والــضرر الــذي يلحــق بــتراث ومــوارد المجتمعــات
المحلية، وفقدان الفهم التاريخي ــ فإن الاتجار غير المشروع بالآثار لابد وأن يؤخذ على محمل الجد من

قِبَل الجميع.

وقال أبو الفضل: “لقد رأيت صفحة واحدة من مخطوطة جغرافية تعود إلى القرن الرابع عشر، من
العراق، ولا يوجد سوى ثلاث نسخ موجودة من هذا العمل. وهذا يعني أن نسخة واحدة من كل
ثلاث نسخ في العالم قد تمزقت”. واقترح فكرة دقيقة مفادها أن هذه النسخة تعود لجامعة بغداد،

. وهي واحدة من آلاف المخطوطات التي اختفت بعد الغزو في سنة

وتابع أبو الفضل: “لقد قابلت أساتذة جامعيين عراقيين أخبروني بأهوال ما حدث للمخطوطات في
بلادهــم”. وكــان قــد زار أحــدهم قســمه في جامعــة كاليفورنيــا بلــوس أنجلــوس، ووصــف كيــف حــاول
إقناع القوات الأمريكية بحماية المكتبات من النهب الذي كان يمكنه أن يشعر به من اليأس الشديد



.في الشوا

في النهاية، أخبرته القوات الأمريكية: “نحن هنا لسبب آخر – هل تطلب منا أن نقلق بشأن الكتب
كثر عشرة بينما نحاول الحفاظ على أرواح جنودنا؟”. وقد اختار هذا الأستاذ العراقي، مع صديق له، أ
مخطوطات قيمة واحتفظوا بها في منازلهم، لكن لم يستطيعوا فعل شيء بشأن البقية: لقد اختفى

العديد منها تمامًا، بينما ظهرت أخرى في السوق السوداء.

ليســت المخطوطــات فقــط هــي الــتي تُعــرض للــبيع علــى منصــات مثــل إيبــاي؛ فمــن بين العديــد مــن
الأشياء التي يصورها أبو الفضل، هناك عملات ذهبية إسلامية، يتم الإعلان عنها على أنها سُكت في
يــا وإيــران والعــراق في العصر الأمــوي في القــرنين الســابع والثــامن. وتُبــاع هــذه القطــع الذهبيــة سور
الصغيرة، التي تحمل نقوشًا عربية – “قطع فنية لا يمكن تعويضها وجميلة ورائعة”، على حد تعبير
الفيديو الخاص به – بأقل من  دولار، والعملات النحاسية أرخص بكثير. ومن السهل العثور

على المزيد من الأمثلة من خلال تصفح سريع على موقع إيباي.

يادة في بيع العملات النحاسية الأموية ووفقًا لبحث حديث أجراه عالم الآثار نيل برودي، كان هناك ز
يا بعد سنة ، مما يُظهر تأثير الصراع هناك، عندما انخرطت العديد من الفصائل في من سور

بيع الآثار، وأشهرها تنظيم الدولة.

وركز برودي على نوع جميل ونادر، يحمل صورة منمقة لـ (ربما) الخليفة عبد الملك وعادة ما يُطلق
عليـه “الخليفـة القـائم”. ولم يكـن متـداولاً إلا لفـترة وجيزة في أواخـر القـرن السـابع، وهـي تتـداول مـرة

أخرى اليوم عبر الإنترنت.



./ مثال على عملة “الخليفة القائم”، يعود تاريخها إلى

يـة الصـغيرة الـتي يسـهل يـادة في المبيعـات غـير المشروعـة لمثـل هـذه القطـع الأثر ويعتقـد البـاحثون أن الز
حملهــا في الجيــب في الســنوات الأخــيرة مرتبطــة بســهولة المبيعــات عــبر الإنترنــت. وعلــى سبيــل المثــال،
يوجـد علـى موقـع إيبـاي بـائع يبـدو أنـه متخصـص في الأعمـال الزجاجيـة الرومانيـة، يعلـن عـن “وعـاء
زجاجي إسلامي قديم” من أريحا، في فلسطين، من بين أشياء أخرى من هذا القبيل. ويعرض نفس
البـائع أحجـار فسـيفساء صـغيرة، تُعـرف باسـم “تيسـيرا”، تعـود إلى أواخـر العصـور القديمـة وتـأتي مـن

الخليل، في الضفة الغربية المحتلة من فلسطين أيضًا.

ولا يقدم الوصف الموجود على الموقع أي معلومات حول مصدر الأشياء أو سلسلة الملكية. وهناك
الكثير من العلامات الحمراء، ولكن المعلومات مفقودة، وطلبات الحصول على مزيد من المعلومات لا
تتم الإجابة عليها، مثل: أين تم العثور على هذه الأشياء الزجاجية بالضبط؟ إذا تم العثور عليها أثناء
الحفريات الأثرية المنتظمة، فلماذا يتم بيعها على الإنترنت؟ كيف تمكن البائع من الحصول عليها في



المقام الأول؟

يحــا والخليــل تــدق نــاقوس الخطــر بشكــل خــاص، فقــد تــم تقســيم الضفــة إن هــذه الإشــارات إلى أر
يـة مختلفـة بعـد توقيـع اتفاقيـات أوسـلو في سـنة ، ممـا يعـني أن هنـاك الغربيـة إلى منـاطق إدار
الآن خليطًا من اللوائح المتعلقة بحماية التراث الثقافي في فلسطين، والتي أظهر باحثون مثل موراج

كيرسيل أنها سهلت الاتجار بالآثار على الرغم من وجود لوائح للحد منها.

كثر شيوعًا لبضائعهم على أنها قادمة من مناطق ومع ذلك، فإن هؤلاء البائعين يروجون بشكل أ
أقل تحديدًا، مثل “الشرق الأوسط”، ويعدون بشحنها بأمان من دول ثالثة، مثل تايلاند، أو المملكة
المتحدة، حيث يوجد تجار الآثار غالبًا. بينما ينص موقع إيباي على موقعه الإلكتروني على أنه بموجب
سياسـته “لا يمكـن بيـع السـلع المنهوبـة أو المسروقـة علـى إيبـاي” وتقـدم التعليمـات والمـوارد للبـائعين،

كد من بيع ما يشترونه بشكل قانوني يقع على عاتق المشتري. فإن عبء التأ

فما هي قصة حياة القطعة الأثرية؟ وما هي القوانين التي تسمح ببيع البقايا الأثرية؟ وهل يمكن
تصديرها بشكل قانوني؟ وهل يمكننا استبعاد أن تكون مسروقة؟ وهل يمكننا استبعاد احتمال أن
تكون مزيفة؟ لقد طرحنا هذه الأسئلة على بائعين مختلفين للتراث الشرق أوسطي على موقع إيباي
كدًا من مشروعية شراء  أن يكون متأ

ٍ
ولم نتلق أي رد حتى وقت كتابة هذا التقرير. ولا يمكن لأي مشتر

هذه القطع.

يـا، كمـا هـو الحـال في العـراق، إلى انتشـار عمليـات النهـب علـى نطـاق واسـع. لقـد أدى الصراع في سور
وعُــثر علــى الفســيفساء الرومانيــة مــن هنــا أيضًــا معروضــة للــبيع، علــى فيســبوك. ولأنهــا صــغيرة
كــبر، فهــي قابلــة للنقــل وأقــل قابليــة للتتبــع وأقــل تكلفــة، مثلهــا مثــل ومكســورة عــن كــل مــا هــو أ

الصفحات المفردة من المخطوطات أو العملات المعدنية.

وانتشرت مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين وهم يفتشون في المتاحف الأثرية ومرافق التخزين في غزة
خلال هذا الصراع، ولا أحد يعرف أين ومتى ستظهر القطع التي تم أخذها بعد ذلك. وربما سيتم
يبًا على موقع إي باي وبيعها الاحتفاظ بها في منازل الجنود كغنائم حرب، أو سيتم العثور عليها قر

من أجل الربح.

وفي عدد من البلدان، تم استخدام فيسبوك لتنظيم عمليات التنقيب عن الآثار غير المشروعة وبيع
أي قطع يتم اكتشافها في عمليات النهب هذه، وفي أحد المنشورات، قدم أحد المستخدمين تعليمات
حــول كيفيــة نهــب مقــبرة رومانيــة في مصر؛ وفي منشــور آخــر، يمكــن للمســتخدمين تقــديم “طلــب”

للحصول على “مواد” معينة منهوبة.

وتضم المنطقة الكثير من الخبرات الأثرية التي تغذي في بعض الأحيان التجارة غير المشروعة في الآثار:
ففـي دراسـة أجريـت في فلسـطين في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، أظهـر عـادل
يحيى أن اللصوص غالبًا ما يكونون على دراية جيدة بالمفاهيم الأثرية وتقنيات الحفر، وعندما يدرب
علماء الآثار موظفيهم، فإنهم قد يدربون لصوص المستقبل. وكتب يحيى أن أحد حفاري القبور الذين
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تحدث إليهم، وهو رجل عجوز من قرية الجيب، قال له: “لقد تعلم أهل القرية الحفر والطبقات
من عالم الآثار الأمريكي جيمس بريتشارد الذي قام بالتنقيب في القرية في خمسينيات القرن الماضي”،
وهذه علامة أخرى على مجموعة من الجهات الفاعلة التي يمكن أن تشارك في الحفر غير القانوني،
مــن القــرويين إلى الجنــود والميليشيــات المســلحة والمــوظفين المــدربين علــى يــد علمــاء الآثــار، وغالبًــا مــا
يتعـرض الأطفـال أيضًـا في بعـض المجتمعـات المحليـة لخطـر تـوظيفهم في عمليـات الحفـر الخطـرة، كمـا

أوضحت خبيرة التراث الثقافي مونيكا حنا في مصر.

وسألنا الفضل عمّا إذا كان قد اكتشف هوية من يبيع المخطوطات، فذكر لنا مثالين معبرّين للغاية؛
الأول كـــان أســـتاذًا في لبنـــان “لقـــد لاحـــظ أنـــني قمـــت بتصـــوير هـــذه الفيـــديوهات، وكـــانت إحـــدى
المخطوطات التي عرضتها مخطوطة يقوم هو ببيعها”، ومن الواضح أن البائع لاحظ انتباه الفضل،
لأنـه “بـدأ في تضمين رسائـل يزعـم أنهـا مـن الحكومـة اللبنانيـة”، كمـا قـال الفضـل، “يقـول إنهـم علـى
علـم بـأن هـذا الأسـتاذ الجـامعي يـبيع هـذه المخطوطـة، وعلـى الرغـم مـن أهميتهـا، إلا أنهـم قـرروا أن

هناك الكثير من النسخ من هذه المخطوطة، لذا فبيعها لا يسبب  خسارة وطنية”.

لقد كانوا يتعاملون مع الأستاذ الخطأ، وقال لنا الفضل بصراحة: “إما أن الرسالة مزورة أو أنه قام
برشــوة شخــص مــا. إلا إذا كنــت تعتقــد أن النــاس في الحكومــة اللبنانيــة أغبيــاء، وهــو أمــر وارد للغايــة
أيضًــا، مــن المســتحيل أن يكــون هنــاك الكثــير مــن النســخ مــن هــذا النــص لدرجــة أنــه يمكــن الســماح

بخروج نسخة واحدة من بلدك”.

في الواقع، إن التبرير القائل بأن بيع القطع الثقافية لبلد ما أمر مشروع طالما أن هناك العديد من
النسخ المماثلة لا أساس له من الصحة، فهو لا يعكس الطريقة التي تعمل بها المؤسسات والخبراء
اليوم عند اتخاذ قرارات الاستحواذ. هناك حظر مطلق على تصدير القطع الأثرية  في لبنان، ويتطلب
،الأمر استخراج تراخيص لتصدير أي نوع من القطع التي تدخل في فئة الممتلكات الثقافية إلى الخا

وقد كانت القصة التي روّج لها التاجر لإغراء المقتني غير صحيحة كما شكّ أبو الفضل.

أما مثاله الثاني فكانت رسالة فريدة من نوعها كتبها محمد عبد الوهاب، مؤسس الوهابية. وقال أبو
الفضل: “رسالة غير معروفة حتى الآن؛ لم أتمكن من العثور على سجل لها في أي مكان”، وقد تعقب
صاحبها، وهو أستاذ لغة عربية متقاعد في كلية دارتموث، وقد تحدث الفضل إلى هذا الأستاذ عبر
الهاتف، وسمع أن هناك ما يثبت أن الرسالة أصلية وأن محتوياتها رائعة، وأوضح أبو الفضل أنه

“كان يبلغ من العمر حوالي  سنة، وكان يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته”.

لقد جمع هذا الأستاذ مجموعة كبيرة من المخطوطات عندما كان في مصر في السبعينيات، واشترى
مخطوطــات مــن الســوق الســوداء، وجلبهــا إلى الولايــات المتحــدة رغــم القــوانين المصريــة، بمــا في ذلــك
هذه الرسالة من عبد الوهاب مع سلسلة الملكية التي تثبت صحتها، مما يشير إلى أنها أعُطيت أولاً

إلى مستشار مصري لعبد الوهاب، ثم انتقلت عبر عائلته.

وشرح الأستاذ لأبو الفضل أسباب بيعه للمخطوطات، أنه كان قلقًا على مجموعة مخطوطاته عندما
يتــوفى، وأوضــح أنــه بــاع المخطوطــات في المــاضي عنــدما كــان في حاجــة ماســة إلى المــال، لكــن الوضــع



مختلـــف الآن، لكـــن مكتبـــة دارتمـــوث لم ترغـــب في الحصـــول عليهـــا، فليـــس لـــديهم أي مخطوطـــات
إسلامية بالفعل وليسوا مهتمين بإنشاء مجموعة جديدة.

وهناك باحثون وجامعو كتب في جميع أنحاء أمريكا – بل في جميع أنحاء العالم – سيتهافتون على
يــدة مــن نوعهــا مــن شخصــية مــؤثرة في التــاريخ الإسلامــي مثــل عبــد الوهــاب، لكــن اقتنــاء رسائــل فر
الحصول على كتب ووثائق نادرة كهذه ليس بالسهولة التي قد يتصورها المرء، وربما لم يتمكن الأستاذ
 لأن هنــاك شكوكًــا في أن مجمــوعته ســتكون نعمــة ونقمــة في نفــس الــوقت:

ٍ
مــن العثــور علــى مشــتر

يـــب والتصـــدير غـــير المـــشروع مثلهـــا مثـــل فالمكتبـــات ملزمـــة بنفـــس التشريعـــات الـــتي تتصـــدى للتهر
المؤسـسات الأخـرى، ولم يعـد الكثـيرون علـى اسـتعداد لاقتنـاء القطـع الثقافيـة دون وجـود أوراق تثبـت
يبـة أو غـير محتملـة. لم يـرد الأسـتاذ علـى الهـاتف منـذ مصـدرها، وربمـا بـدت هـذه الوثيقـة بـالأخص غر
ذلـك الحين، ونظـرًا لكـبر سـنه، يشعـر أبـو الفضـل بـالقلق، لكـن هنـاك الكثـير مـن المخطوطـات الأخـرى

التي تشغل باله، وهذه مجرد واحدة من قصص الضياع الكثيرة.

يمثــل هــذان البائعــان علــى موقــع “إي بــاي” الطريقــة الــتي كــانت تتــم بهــا هــذه التجــارة في الــشرق
الأوسط لقرون من الزمن: البائع المطلع الذي يبعثر مجموعات المكتبات ببطء في المنطقة، والأجنبي
الـذي يقتـني المخطوطـات الرخيصـة ليأخذهـا معـه إلى بلاده، وكتـب أحمـد الشـامسي عـن كيفيـة قيـام
هــواة جمــع المخطوطــات في القــرن التــاسع عــشر باســتنزاف مخطوطــات الــشرق الأوســط في جميــع
الموضوعات ومن جميع الأنواع، النادرة منها والموجودة في كل مكان، المصورة وغير المصورة، القديمة
منهــا والجديــدة، وقــد اســتجابت الســوق، وجــرى الاســتحواذ علــى المخطوطــات لا مــن بــائعي الكتــب
الــشرعيين فحســب، بــل مــن أمنــاء المكتبــات وغيرهــم مــن مــوظفي المؤســسات الذيــن كــانوا يهربونهــا

بهدوء بغرض الإثراء الشخصي.

وشاهد أبو الفضل شخصيًا مخطوطات في مصر تحمل أختامًا تشير إلى أن مصدرها إحدى المكتبات
المصريــة، وأحيانًــا الأزهــر ودار الكتــب، وكلاهمــا مؤسســتان تعليميتــان مرموقتــان وعريقتــان، وكلاهمــا
نُهبتا بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية. كان أحد البائعين موظفًا في الأزهر، وشملت
مسؤولياته أمانة مكتبة المخطوطات، أي أن أمين مركز تعليمي عريق كان يقوم بتفكيك المجموعة التي

كان يتقاضى أجرًا لحمايتها بصفة خاصة.

وظهـرت مبـادرات لمكافحـة هـذه المشكلـة، فعلـى سبيـل المثـال، قـام مـشروع يسـمى “حمايـة”، ومقـره
مكتبـة قطـر الوطنيـة وبـدعم مـن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات المكتبـات، بتـدريب أمنـاء المكتبـات وغيرهـم
من المهنيين في هذا المجال على مكافحة تبديد الكتب والوثائق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وعالج المشروع نفس أنواع الأنشطة غير المشروعة التي كان أبو الفضل شاهدًا عليها: المكتبات التي

تتعرض للتلف أو الاستنزاف بسبب عدم وعي موظفيها.

كمل فريق من أمناء المكتبات وخبراء الترميم في غزة، بالتعاون مع موظفين في تموز/يوليو ، أ
مــن متحــف “هيــل” ومكتبــة المخطوطــات وبرنــامج الأرشيفــات المهــددة بــالانقراض، عمليــة الحفــظ
الرقمي لأكثر من  مخطوطة من مجموعة المسجد العمري الكبير في غزة، بالإضافة إلى كتب من
المجموعــة الخاصــة للبــاحث عبــد اللطيــف أبــو هــاشم، وتتضمــن المجموعــة المرقمنــة الــتي تــم إنقاذهــا
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أعمالاً قديمة في الشعر العربي وعلم الكلام والشريعة الإسلامية يعود معظمها إلى الفترة العثمانية،
ويعود بعضها إلى القرن الرابع عشر.

حــدث ذلــك في الــوقت المناســب، فقــد فُقــدت مكتبــة المســجد العمــري الكــبير عنــدما دُمــر في القصــف
الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر . ومثله مثل بعض المخطوطات، كان المبنى نفسه عبارة عن
مخطوطات منقوشة؛ حيث تعود أقدم طبقة إلى أواخر العصر الروماني، عندما كانت هناك كنيسة في

نفس المكان؛ أما أقدم استخدام للمسجد فيعود إلى القرن الأول الهجري.

وبُذلــت جهــودٌ مماثلــة لرقمنــة المخطوطــات في مــالي بقيــادة مكتبــة الحــرم المــكي الشريــف؛ حيــث تــم
الحفــاظ علــى التــاريخ الــذي كــان التــاجر الــذي زار أبــو الفضــل في لــوس أنجلــوس يساعــد في تــدميره؛
ويمكن قراءة هذه المخطوطات المرقمنة، بما في ذلك الهوامش، لكن النسخ الرقمية لن تكون أبدًا

مثل النسخ الأصلية المادية.

مــن الواضــح أن الأكــاديميين أصــبحوا علــى جــانبي معركــة الحفــاظ علــى الــتراث: فمــن ناحيــة، يتــم
استشارتهم بشكل روتيني للحصول على المشورة والمساعدة في مكافحة التهريب، ومع ذلك تورط
العديد منهم أيضًا في فضائح تهريب سيئة السمعة، ومن الأمثلة الشهيرة على هذه الأخيرة فضيحة
“هوبي لوبي” التي تكشفت بين سنتي  و، عندما صادرت الجمارك الأمريكية عددًا كبيرًا
يــن للكتــاب المقــدس في يــة القديمــة مــن العــراق كــانت متجهــة إلى متحــف عائلــة غر مــن القطــع الأثر

واشنطن العاصمة (عائلة غرين هي من مؤسسي متاجر هوبي لوبي).

يـة وكشفـت أبحـاث روبرتـا مـازا حـول هـذه القصـة عـن شبكـة دوليـة مـن التجـار وجـامعي القطـع الأثر
والمستثمرين والعلماء المتورطين في اقتناء تلك القطع ونشرها، بما في ذلك البروفيسور الشهير ديرك
كسفورد، أوبينك، الذي خضع للتدقيق بسبب سرقة البرديات المصرية من إحدى مكتبات جامعة أ
كثر من  قطعة أثرية من مجموعته على كما تمكن أحد أمناء المتحف البريطاني من اختلاس أ
مدى سنوات عديدة قبل أن يتم اكتشافه، ولم يتم تعقب العديد منها، إنها تجارة كبيرة، ويتورط فيها

بعض الأكاديميين وأمناء المتاحف.

من السهل جدًا ببساطة بيع القطع الأثرية بشكل خاص، سواء من خلال الشبكات أو الأسواق عبر
الإنترنـت، لكـن القـانون الـدولي بحاجـة لمواكبـة ذلـك، لأسـباب ليـس أقلهـا وجـود أدلـة واسـعة النطـاق
يا والعراق على أن هذه التجارة تمول الجريمة الدولية، واتضح هذا الأمر عندما بيعت الآثار من سور
لتمويل تنظيم الدولة، ولكن هذا الأمر يحدث منذ فترة أطول وفي أماكن أخرى أيضًا، فقد تورطت
ــار، ومــن الجماعــات المســلحة وأمــراء الحــرب وقــوات الدولــة والمســؤولين الحكــوميين في تهريــب الآث
الصــعب تنظيمهــا علــى المســتوى الــدولي لأن التهريــب بحكــم تعريفــه ينطــوي علــى عبــور الحــدود إلى
ولايات قضائية مختلفة بقوانين مختلفة، ويطلق الخبراء على التجارة غير المشروعة في القطع الثقافية

اسم “السوق الرمادية، وهي ليست دائمًا غير قانونية.

وراقـب أبـو الفضـل جـزءًا واحـدًا مـن هـذه السـوق، وهـو سـوق الإنترنـت، لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـان،
وشهــد تغــيرات واســعة النطــاق في مــا هــو متــاح علــى الإنترنــت، ممــا يعكــس النزاعــات والصراعــات في
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الشرق الأوسط.

يقول أبو الفضل: “هناك المزيد والمزيد، فقبل عشر سنوات، كانت كل قوائم المخطوطات الإسلامية
المعروضــة علــى موقــع “إي بــاي” تتكــون مــن صــفحة أو صــفحتين، أمــا الآن فهــي تســتمر إلى الأبــد،
يــد مــن الــدروع والســيوف والخــوذات. لا يتعلــق الأمــر بالكميــة فقــط، يضيــف أبــو يــد والمز وهنــاك المز
, دولار أو , كــثر جــرأة هنــاك قطــع نــادرة حقًــا مقابــل الفضــل: “لقــد أصــبح الســوق أ
دولار، بما في ذلك المصاحف مصورة ومزخرفة بشكل رائع، أين كانت هذه المصاحف؟ كيف انتهى بها
المطاف على موقع “إي باي”؟ لن نعرف أبدًا من الذي نفذ أو امتلك أو تعبد بهذه القطع الجميلة،

مما يفقدنا المعرفة بالممارسات السابقة للإسلام.

يحـاول أبـو الفضـل أن يخـبر النـاس أنـه لا يوجـد مسـتقبل دون الحفـاظ علـى المـاضي، لكنـه يشعـر أنـه
يخــوض معركــة مســتحيلة، ويقــول: “علــى مــر الســنين، تغــير مــا هــو معــروض للــبيع، وهــذا يعــني أن
العديـد مـن المخطوطـات قـد اختفـت بين أيـدي الأفـراد، وليـس لـدينا أي طريقـة لمعرفـة ماهيتهـا أو مـا

سيحدث لها”.

وفي النهاية، فإن نهب الثقافات الشرق أوسطية والإسلامية ليست مشكلة يمكن حلها عن طريق
شراء القطع المشكوك في أصلها، حتى وإن كان ذلك بهدف حمايتها. ففي الواقع، يمكن لهذا الأمر أن
يـة الـتي يتـم الحصـول عليهـا بطريقـة غـير مشروعـة علـى أرض يغـذي الممارسـات الـتي تـوفر القطـع الأثر
الواقـع، ولا يمكـن معالجتهـا علـى المـدى الطويـل إلا مـن خلال محاربـة هـذه الممارسـات، سـواء التجـار
الذيـن يكتشفـون الفرصـة، أو الأكـاديميين وأمنـاء المكتبـات وأمنـاء المتـاحف الذيـن يسـتغلون امتيـازات
الوصــول إليهــا؛ حيــث يمكــن لأي شخــص لــديه حســاب علــى موقــع إي بــاي أو فيســبوك أن يمتلــك
قطعة من الماضي: من الصفحات المفردة الرخيصة وقطع الفسيفساء إلى المخطوطات المزينة بأجمل
الزخارف (وبأسعار باهظة)، وذلك بغض النظر عن كيفية الحصول عليها أو ماهية مالكها الحقيقي،
يو ودون أي تحمــل لمســؤولية الحفــاظ عليهــا مــن أجــل المســتقبل، وكمــا قــال أبــو الفضــل “إنــه ســينار

مرعب، واعتداء مباشر على التاريخ والحضارة الإسلامية”.

المصدر: نيو لاينز
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